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خطة الخروج 
الأجنبيــة  النفــط  تمكنــت شركات  الماضيــن،  العقديــن  في 
ــة  ــية والأمني ــروف السياس ــع الظ ــش م ــن التعاي ــراق م بالع
ــط  ــول النف ــن حق ــاج م ــت الإنت ــراق، وواصل ــة بالع الضاغط
الرئيســية بالبــاد مــن دون أي تأثــر كبــر. لكــن هــذه الحــال، 
ــي في  ــياسي والأمن ــور الس ــم التده ــع تفاق ــاً م ــدم طوي لم ي
البــاد خــال الفــرة الماضيــة، وعــى نحــو دفــع العديــد 
مــن الــركات الأجنبيــة مثــل “بي بي” البريطانيــة، و”أكســون 
ــر في  ــية للتفك ــل” الروس ــوك أوي ــة”، و”ل ــل” الأمريكي موبي
الخــروج مــن العــراق، وهــي مــن بــن شركات نفــط متعــددة 
ــزاء  ــه في أج ــط وإنتاج ــتخراج النف ــل في اس ــيات تعم الجنس

ــوب. ــة الجن ــيما في منطق ــراق، لاس ــن الع ــدة م عدي

وأفصحــت الــركات الثــاث الســابقة عــن رغبتهــا في 
ــر النفــط  الخــروج مــن الســوق العراقــي، حســبما صرح وزي
العراقــي إحســان عبــد الجبــار في 4 يوليــو المــاضي، وكل منهــا 
يمتلــك حصصــاً مســيطرة بحقــول النفــط الرئيســية بالعــراق. 

وتعتــبر المشــغل الرئيــي لتلــك الحقــول، فيــما تتــوزع باقــي 

ــة  ــة وشركات مملوك ــركات الصيني ــن ال ــول ب ــة الحق ملكي
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أعلــن عــدد مــن شــركات النفــط الأجنبيــة مؤخــراً عــن خطــط لبيــع حصــص فــي عــدد مــن حقــول النفــط 
الرئيســية بالعــراق، فــي ظــل إجــراءات قــد تنعكــس ســلباً علــى إنتاج النفــط العراقي. وتتعدد تفســيرات هذه 
الخطــوة مــا بيــن الظــروف الأمنيــة والسياســية غيــر المســتقرة، وعــدم التــزام العــراق بســداد مســتحقات 

الشــركات الأجنبيــة نظيــر تشــغيل الحقــول، بالإضافــة إلــى تزايــد النفــوذ الصينــي فــي قطــاع النفــط. 

تحديات مركبة:
لماذا تخطط شركات النفط الأجنبية للخروج من العراق؟

تحديــات مركبــة: لمــاذا تخطــط شــركات النفــط الأجنبيــة للخــروج مــن العــراق؟، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1298، 02 أغســطس 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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للحكومــة العراقيــة.  وهــذه ليســت المــرة الأولى التــي تخــرج 
ــة مــن العــراق، فقــد ســبق وأن  فيهــا شركات النفــط الأجنبي
ــتثماراتها  ــة اس ــة – البريطاني ــة “شــل” الهولندي ســحبت شرك
ــي  ــون النفط ــل مجن ــا في حق ــت حصته ــراق، وباع ــن الع م

ــام 2018. ــرة، في ع بالب

آنفــاً  المذكــورة  الثــاث  الــركات  مــن  أيٌ  تقــدم  ولم 
ــتثناء “بي بي”  ــراق باس ــن الع ــا م ــة لخروجه ــبررات تفصيلي م
ــة  ــة منفصل ــا ستؤســس شرك ــي أوضحــت أنه ــة، الت البريطاني
مملوكــة بالراكــة، عــى الأرجــح، مــع مؤسســة البــرول 
الوطنيــة الصينيــة، لتشــغيل حقــل الرميلــة النفطــي، عــى أن 

ــدة بمركــز مــالي مســتقل عــن الركــة  ــع الركــة الجدي تتمت
ــود  ــة “بي بي” في فصــل نشــاط الوق ــك في إطــار رغب الأم، وذل

ــة الأم. ــن الرك ــوري ع الأحف

وأمــا، شركــة “إكســون موبيــل” الأمريكيــة، فقــد أبلغــت 
الحكومــة العراقيــة إصرارهــا عــى بيــع حصتهــا في حقــل غرب 
القرنــة – 1، مقابــل مــا لا يزيــد عــى 400 مليــون دولار، وهــو 
ســعر وصفــه وزيــر النفــط العراقــي بالرخيــص للغايــة، مــما 
يكشــف عــن رغبــة الركــة في الخــروج سريعــاً مــن العــراق. 
ــوزارة  ــعاراً ل ــلت إش ــد أرس ــية، فق ــل” الروس ــوك أوي ــا “ل أم
ــا  ــع حصته ــا في بي ــه عــن رغبته ــت في ــة أعرب النفــط العراقي
ــت  ــا عدل ــر أنه ــن، غ ــتثمرين صيني ــة – 2 لمس ــرب القرن بغ
عــن هــذه الخطــوة وفــق تريــح وزيــر النفــط العراقــي في 

الأول مــن أغســطس الجــاري. 

التفسيرات المحتملة 
ــة دفعــت  ــية واقتصادي ــة وسياس ــل أمني ــدة عوام ــع ع تجتم

شركات نفــط الأجنبيــة للخــروج مــن ســوق النفــط العراقــي، 
وفيــما يــي أبرزهــا:

1- إخــال العــراق بالتزاماتــه الماليــة للــركات: تعــرض 
ــار أســعار النفــط في  ــة شــديدة مــع انهي العــراق لأزمــة مالي
عــام 2016، عــى نحــو اضطرهــا لتأجيــل مدفوعــات الرســوم 
ــب  ــط بموج ــول النف ــغيل حق ــر تش ــة نظ ــركات الغربي لل

ــة.  ــة العراقي ــع الحكوم ــة م ــود الموقع العق

ولا تتوقــف المشــكلة عنــد هــذا الحــد، فتعتــبر الــركات 
ــة أن الرســوم التــي تحصــل عليهــا مــن وزارة النفــط  الأجنبي
العراقيــة غــر مجزيــة مــن الناحيــة الاســتثمارية. وقــد صرح 

ــاح إكســون  ــأن أرب ــر النفــط العراقــي في وقــت ســابق ب وزي
موبيــل بالعــراق لم تتجــاوز 100 مليــون دولار ســنوياً، وهــو 

مــردود ضعيــف عــى حــد قولــه.

2- بيئــة أمنيــة ضاغطــة عــى الــركات: باتــت شركات النفــط 
الأجنبيــة والعاملــن بهــا مرمــى لهجــمات متكــررة مــن قبــل 
الفواعــل المســلحة بالعــراق كالجماعــات الإرهابيــة مثــل 
ــيعية  ــيات الش ــك الميليش ــرة، وكذل ــنوات الأخ ــش بالس داع

ــراق.  ــرة في الع المســلحة المنت

وكثــراً مــا تضطــر شركات النفــط لدفــع إتــاوات للعشــائر 
المســلحة أو حتــى بعــض الجماعــات المســلحة نظــر حمايتهــا 
وعــدم التعــرض لهــا. وســبق أن أجلــت الــركات الأمريكيــة، 
ــوم  ــد الهج ــا بع ــل”، موظفيه ــون موبي ــها “إكس ــى رأس وع
المتكــرر عــى مقراتهــا في الأشــهر الماضيــة. وعــاوة عــى مــا 
ســبق، فقــد أدت الاحتجاجــات الشــعبية بالفــرة الماضيــة إلى 

ــاج في بعــض الحقــول في جنــوب العــراق. توقــف الإنت

الإنتاجهيكل المساهمةالحقل

بي بي البريطانية بحصة47.63%، بتروتشاينا الصينية )46.6%( ومؤسسة تسويق النفط الرميلة
الحكومية العراقية )%6(

1.5 مليون 
برميل يومياً

غرب
القرنة - 1

إكسون موبيل بحصة 32.7%، بتروتشاينا الصينية )32.7%(، وشركة إيتوشو اليابانية 
)19.6%(، وشركة بيترامينا الإندونيسية )10%(، وشركة استكشاف النفط العراقية 

)%5(

380 ألف 
برميل يومياً

غرب
400 ألف لوك أويل الروسية )75%(، شركة نفط الشمالية )25%(لقرنة - 2

برميل يومياً
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3- نفــوذ صينــي متزايــد بالعــراق: تشــارك الــركات الصينيــة 
بحصــص في عــدد مــن الحقــول الرئيســية بالعــراق. وقــد 
اســتغلت بكــن هــذا الوضــع، بحســب ترجيحــات عديــدة، في 
ــك،  ــة ويشــمل ذل ــة احتكاري ــات تجاري الحصــول عــى صفق
ــة، بالإضافــة إلى  ــر المصــافي النفطي ــار النفــط، وتطوي حفــر آب
العقــود الهندســية والإنشــائية بقطــاع النفــط العراقــي، وهــو 

مــا جــاء عــى حســاب مصالــح الــركات الأخــرى.

ــة  ــة للهندس ــة الصيني ــت الرك ــال نال ــبيل المث ــى س وع
ــة  ــرول الوطني ــة لمؤسســة الب ــة، المملوك والإنشــاءات البرولي
الصينيــة، بعقــد هنــدسي بقيمــة 121 مليــون دولار لتحديــث 
المنشــآت المســتخدمة في اســتخراج الغــاز خــال إنتــاج النفــط 
في حقــل غــرب القرنــة1- النفطــي في عــام 2019، والــذي تملك 
إكســون موبيــل بــه حصــة رئيســية. فيــما تــم منــح تطويــر 
مصفــاة الفــاو مؤخــراً لتحالــف شركات صينيــة بتكلفــة 7 
ــذا  ــل ه ــة بتموي ــة الصيني ــتقوم الحكوم ــارات دولار، وس ملي

المــروع. 

ولقــد تزايــد النفــوذ الصينــي بقطــاع النفــط العراقــي بعد 
أن حلــت الــركات الصينيــة محــل الــركات الغربيــة التــي 
ــاً،  ــاضي. وحالي ــد الم ــي بالعق ــوق العراق ــن الس ــحبت م انس
ــاشر في  ــر مب ــاشر وغ ــكل مب ــة بش ــركات الصيني ــل ال تعم
15 حقــاً نفطيــاً جنــوب العــراق. كــما تســتقبل الصــن أكــر 
مــن ربــع الصــادرات العراقيــة مــن النفــط البالغــة حــوالي 3 

ماين برميل يومياً. 

أن  تقاريــر  ترجــح  المنطلــق،  ومــن هــذا 
الصــن لديهــا ســلطة تأثــر عــى سياســة النفــط 
تســير  لصالــح  تســتغلها  والتــي  العراقيــة، 
ــا عــى  ــح شركاته ــة لصال ــة المشــاريع النفطي دف
ــة. وقــد  حســاب الــركات الأوروبيــة والأمريكي
زعــم يوســف الــكابي، عضــو لجنــة النزاهــة 
بالبرلمــان العراقــي أن الســفر الصينــي في بغــداد 
ــط  ــل وزارة النف ــاً في عم ــاً صارخ ــل تدخ يتدخ
وفي قضايــا لا تتعلــق بالدبلوماســية، أو بحمايــة 

ــه. ــد قول ــى ح ــن، ع ــن الصيني المواطن

ــع  ــا تخض ــادة م ــة: ع ــر المرئي ــف غ 4- التكالي
المشــاريع الأجنبيــة في العــراق لتكاليــف خفيــة 
ــؤولن  ــولات تدفــع لبعــض المس تتمثــل في عم
الفاســدين. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك، دفــع 
ــيات  ــاوات للميليش ــة إت ــط الأجنبي شركات النف
بالموانــئ  المناولــة  حركــة  عــى  المســيطرة 
ــدات والآلات  ــن المع ــراج ع ــر الإف ــة نظ العراقي

النفطيــة.

ــاك  ــة: هن ــركات الأجنبي ــة لل ــات الداخلي ــادة العملي 5- إع
أســباب أخــرى تتعلــق بالــركات ذاتهــا، والتــي دفعتهــا 
للتفكــر في مغــادرة لعــراق. وتقــوم كثــر مــن الــركات 
ــن  ــص م ــا والتخل ــة عملياته ــادة هيكل ــة بإع ــط الأجنبي النف
أصــول الوقــود الأحفــوري والاتجــاه لاســتثمار في مجــال 
الطاقــة النظيفــة تحــت ضغــط المســاهمن، أو حتــى الركيــز 

ــة. ــة “بي بي” البريطاني ــرار شرك ــى غ ــاز ع ــى الغ ع

ــراق  ــن الع ــل” م ــحب “ش ــاً، انس ــار أيض ــذا الإط وفي ه
في إطــار خطتهــا لإعــادة هيكلــة أعمالهــا العالميــة، بعــد 
اســتحواذها عــى مجموعــة “بي جــي” )BG(، والتــي تتضمــن 
مليــار دولار،  بقيمــة 30  أصــول  مــن  للتخلــص  برنامجــاً 

والركيــز عــى أصــول الغــاز والبروكيماويــات.

الخيارات العراقية المحتملة
عــى  حرصهــا  العراقيــة  النفــط  وزارة  أعلنــت  بالتأكيــد، 
ــذا  ــراق، وه ــة في الع ــط الأجنبي ــل شركات النف ــتمرار عم اس
ــة،  ــة عالي يبــدو مــبرراً لمــا تمتلكــه الأخــرة مــن كفــاءات فني
وإمكانــات تكنولوجيــة متطــورة، وعــى نحــو يســاهم في 
اســتقرار الإنتــاج النفطــي، وتســهيل وصــول العــراق للأســواق 
المختلفــة، بالإضافــة إلى الحفــاظ عــى المصالــح السياســية مــع 
ــوزراء  ــس ال ــد صرح رئي ــا، فق ــبرى. وهن ــة الك ــوى الدولي الق

حصة البلدان أو المناطق من صادرات النفط العراقية  - 2020

%28.74

%3.93

%19.85
%20.91

الولايات المتحدة الأمريكيةبلدان ومناطق أخرى

الصينالهندالبلدان الأوروبية

%26.57
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع 

القــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيــما يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم 

القــدرة عــى التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحــولات السياســية والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهات 

الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.
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ــد أن تحــل  ــه يري ــي، مصطفــى الكاظمــي مؤخــراً، بأن العراق
شركــة أمريكيــة أخــرى محــل شركــة “إكســون موبيــل” 

ــراق. ــادرت الع ــا غ ــة إذا م النفطي

أكــر  تحــركات  إلى  العــراق  يحتــاج  الأمــر،  واقــع  وفي 
ــة  ــط الأجنبي ــتثمارات شركات النف ــى اس ــاظ ع ــة للحف جدي
للعمــل بالعــراق، حيــث يتعــن عــى الحكومــة العراقيــة 
ــث  ــركات، بحي ــك ال ــع تل ــة م ــا التعاقدي ــة التزاماته مراجع
ــاً  ــر ربح ــة أك ــاريع النفطي ــرة في المش ــاركة الأخ ــح مش تصب
لهــا، بالإضافــة إلى توزيــع الصفقــات النفطيــة بشــكل يدعــم 

ــراف. ــف الأط ــع مختل ــا م عاقته

ويمكــن التكهــن بــأن إعــان الــركات الأجنبية الانســحاب 
ــة  ــاورات للضغــط عــى الحكوم ــا هــو إلا من ــن العــراق م م

العراقيــة لتحســن ظروفهــا الماليــة والأمنيــة بالعــراق. وهنــا، 
ــن  ــل “بي بي” ل ــة مث ــركات الأجنبي تنبغــي الإشــارة إلى أن ال
ــا  ــي تمتلكه ــراتيجية الت ــول الاس ــن الأص ــهولة ع ــى بس تتخ
بالعــراق، وعــى رأســها حقــل الرميلــة، والــذي يســاهم بأكــر 

مــن ثلــث الإنتــاج العراقــي. 

مغــادرة  عــى  الأجنبيــة  الــركات  إصرار  حالــة  وفي 
العــراق، فليــس أمــام الحكومــة العراقيــة إلا إدارة هــذه 
الحقــول مــن خــال شركات النفــط الحكوميــة، أو أن تســمح 
ــث  ــادرة، حي ــة المغ ــة الرك ــراء حص ــة ب ــركات الصيني لل
ــع  ــل م ــة في التعام ــة عالي ــة مرون ــركات الصيني ــرت ال أظه
البيئــة الصعبــة بالعــراق، وعــى مــا يبــدو أن بكــن عــى أتــم 

ــة. ــذه الفرص ــاز ه ــتعداد لانته الاس


